
يــكي  أســباب تكسر تصــلب الموقــف الأمر
من العدوان على غزة

, نوفمبر  | كتبه فراس إلياس

بدأ الموقف الأمريكي من العدوان على غزة والمستمر للشهر الثاني على التوالي، ينحني متراجعًا عن
صلابته التي أظهرها في البداية، وهو تراجع فرضته طبيعة مجريات المعارك على الأرض، فضلاً عن
إدراك إدارة الرئيـس الأمريـكي جـو بايـدن حجـم الخطـأ الاستراتيجـي الـذي وقعـت بـه، بعـد أن قـدمت
دعمًا مفتوحًا لـ”إسرائيل”، وما أنتجه هذا الدعم من مجازر بشرية ارتكبتها الآلة العسكرية الإسرائيلية
في القطــاع، إلى جــانب تحميــل العديــد مــن حلفــاء الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط، إدارة بايــدن

مسؤولية هذه المجازر عبر رفضها وقف إطلاق النار في غزة.

إن نظرة بسيطة إلى طبيعة الموقف الأمريكي من هذه الحرب، تشير إلى تحولات مهمة مر بها هذا
الموقـــف، بـــدءًا مـــن الـــدعم الســـياسي والعســـكري المطلـــق لــــ”إسرائيل”، في ممارســـة ســـياسة الأرض
المحروقة في غزة، عبر التلويح بفكرة إن ما تقوم به “إسرائيل” هو “دفاع عن النفس”، إلى الحديث

الأمريكي عن إمكانية الشروع بتنفيذ هدنة إنسانية في غزة.

ياراته المتكررة لدول المنطقة أو ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالحديث، سواء عبر ز ومؤخرًا قام وز
مشـاركته في قمـة مجموعـة الـدول السـبع في اليابـان، عـن أن الإدارة الأمريكيـة تـدعم المسـار السـياسي
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للصراع، عبر إعادة تطبيق فكرة حل الدولتين كمدخل لإنهاء الحرب الحالية في غزة.

إن التساؤل المهم الذي يُط هنا هو ما هي الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تغير الموقف الأمريكي
من هذه الحرب؟ وهل هذا التغير نابع من فكرة أن الإدارة الأمريكية توصّلت لقناعة بصعوبة انتصار
“إسرائيل” بهذه الحرب؟ أم أن الأمر متعلق باستحقاقات داخلية أمريكية وجدت إدارة بايدن ضرورة

الانتباه إليها؟

ومهمــا كــانت الأســباب الــتي تقــف وراء تغــير الموقــف الأمريــكي، فــإن الواقــع في غــزة يشــير بمــا لا يقبــل
الشك، إلى أن الولايات المتحدة غير قادرة على ضبط إيقاع هذا الواقع، وأن الاستحقاقات العسكرية
ــدن عــن ــة “طوفــان الأقصى” حــتى الآن، أظهــرت عجــز إدارة باي والسياســية الــتي نتجــت عــن عملي

استيعابها أو التعامل معها.

صمود حماس
إن إدارة بايدن وعبر دعمها المبكر للمجهود الحربي الإسرائيلي في غزة، كانت تنطلق بالأساس من فكرة
يا ساحقًا أن تقديم دعم عسكري مطلق لـ”إسرائيل”، من شأنه أن يسمح لها أن تحقق نصرًا عسكر

في غزة، وإنهاء البنية التحتية لحركة حماس، وبالتالي إنهاء هذه الحرب بأقل التكاليف.

يـــكي لــــ”إسرائيل”، مـــن التحشيـــدات العســـكرية وفي هـــذا الســـياق لم تتوقـــف ســـياقات الـــدعم الأمر
ــه آلاف ــاه شرق المتوســط، أو عــبر فتــح جسر جــوي مــع “إسرائيــل”، نقلــت مــن خلال ــة في مي الأمريكي
المعدّات والصواريخ والمستلزمات العسكرية، بل أن الولايات المتحدة انخرطت فعليا في هذه الحرب،
ية لمرافقــة القــوات الإسرائيليــة المتقدمــة نحــو غــزة، يقودهــا وذلــك عــبر إرســال قــوات قتاليــة واســتشار

الجنرال الأمريكي جيمس غلين.

والمعروف أن غلين هو صاحب نظرية “المطرقة الثقيلة” التي تمّ استخدامها في مدينة الموصل، أثناء
تحريرها من سيطرة تنظيم “داعش”، والتي دُفن خلالها العشرات من المدنيين تحت الأرض، فضلاً

عن دوره كمخطّط رئيسي لمعركة الفلوجة.

ويشغل غلين حاليا منصب نائب القائد لشؤون القوى العاملة والاحتياطية، وكان سابقًا قائد قيادة
يــة الأمريكيــة، إذ أشــار البنتــاغون الأمريــكي في بيــان لــه، إلى أنــه تــم العمليــات الخاصــة للقــوات البحر

إرساله لتقديم المشورة لـ”إسرائيل”، بشأن المخاطر الكامنة في غزو قطاع غزة.

يـات الحـرب، فمـا زالـت حمـاس ورغـم مـا تقـدم مـن دعـم أمريـكي، إلاّ إن ذلـك لم يغـير شيئًـا مـن مجر
ــدًا في مخيــم الشــاطئ وشــا الرشيــد وبيــت حــانون، ــواجه التقــدم العســكري الإسرائيلــي، وتحدي ت
ومعظـم المـدن الواقعـة في الجـزء الشمـالي مـن غـزة، فضلاً عـن نجاحهـا في إيقـاع العديـد مـن الخسـائر

العسكرية في صفوف القوات الإسرائيلية المتقدمة، وتحديدًا على مستوى الدبابات والمدرعّات.



هــذا الواقــع أجــبر الإدارة الأمريكيــة علــى إعــادة تقييــم موقفهــا مــن الحــرب، خصوصًــا في مــدى قــدرة
“إسرائيـل” علـى تحقيـق الأهـداف الاستراتيجيـة الـتي أعلنـت عنهـا حكومـة بنيـامين نتنيـاهو، والمتمثلـة
ير الرهائن وفرض واقع جديد في غزة، وهي أهداف مثّلت الإطار الاستراتيجي بإنهاء حماس وتحر

لحرب “إسرائيل” على غزة، وعلى هذا الأساس جاء الدعم الأمريكي لها.

ــة غــير مصــمّمة ــة الإسرائيلي ــدة الأمني والأهــم مــن صــمود حمــاس هــو طــول مــدة الحــرب، فالعقي
بالأساس على خوض حروب طويلة الأمد، فالتاريخ العسكري للحروب العربية الإسرائيلية يشير إلى

كثر من شهر واحد. إن “إسرائيل” لم تكن قادرة على خوض حرب أ

كتوبر ، وبعد الاستنزافات العسكرية التي مُنيت بها “إسرائيل”، وافقت على قبول ففي حرب أ
الوساطة الأمريكية في وقف إطلاق النار، وذلك بسبب عدم قدرتها على تحمل نتائج وتداعيات هذه

الحرب، فالمجتمع الإسرائيلي مجتمع هشّ، وغير مستعدّ لتقبل الخسائر البشرية والاقتصادية.

ولعلّ ردود الفعل الداخلية الإسرائيلية ضد حكومة نتنياهو، نتيجة عدم بذله جهودًا لإعادة الأسرى
والرهائن لدى حماس، ستنعكس سلبًا على مستقبله السياسي، الذي أصبح اليوم قاب قوسَين أو

أدنى من الانهيار.

عدم التجاوب العربي والإسلامي
رغم هشاشة الموقف العربي من الحرب الدائرة في غزة، إلاّ أن عدم تجاوب العديد من الدول العربية
ل تكاليف إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يشير بما مع المطالبات الأمريكية، وتحديدًا تلك المتمثلة بتحم
يــد أن تكــون شريكًــا في حــرب التــدمير الشامــل الــتي تشنّهــا لا يقبــل الشــك أن الــدول العربيــة لا تر

“إسرائيل” في غزة، في إطار دعم وغطاء أمريكي واضح.

ولعلّ البيان الختامي الذي جاء عقب انتهاء أعمال القمة العربية-الإسلامية، التي عُقدت في الرياض
يــوم الســبت المــاضي، يشــير إلى مــدى الفجــوة الواســعة مــا بين المواقــف الأمريكيــة والعربيــة مــن هــذه

الحرب، بل الأهم تحميل إدارة بايدن مسؤولية ما يحدث.

تدرك الإدارة الأمريكية أهمية عدم الاستخفاف بمواقف الأنظمة العربية، خصوصًا بسبب الحاجة
الأمريكية لموقف الدول العربية في مواجهة الصين، وكذلك لعدم دفع الدول العربية، وتحديدًا المنتجة
ير يــارات المتكــررة لــوز للنفــط، إلى التوافــق مــع روســيا، خصوصًــا أن الحــرب في أوكرانيــا لم تنتــهِ بعــد، فالز
الخارجيـة الأمريـكي أنتـوني بلينكـن لـدول المنطقـة، أظهـرت فشلاً أمريكيـا في إقنـاع هـذه الـدول بالرؤيـة

الأمريكية لهذه الحرب، ولعلّ هذا ما دفع إدارة بايدن لمراجعة مواقفها السياسية منها.

وفي هذا الإطار أيضًا، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد اختتام مشاركته في قمة الرياض،



إلى ضرورة أن تعـي إدارة بايـدن تـداعيات هـذه الحـرب، مشـيرًا إلى أن “غـزة أرض فلسـطينية قبـل كـل
شيء، علــى الولايــات المتحــدة تقبــل هــذا الأمــر”، ودعــا الرئيــس الإيــراني إبراهيــم رئيسي إلى اتخــاذ قــرار
تــاريخي وحاســم بشــأن مــا يحــدث في الأراضي الفلســطينية، مؤكــدًا أن “الحــل الــدائم والمســتدام هــو

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

يكي ضغط الرأي العام الأمر
شــارك الآلاف في مظــاهرة حاشــدة بالعاصــمة الأمريكيــة واشنطــن الأســبوع المــاضي، للمطالبــة بوقــف
الحرب الإسرائيلية على غزة، منددين بالسياسات الداعمة لـ”إسرائيل”، وبدور الرئيس بايدن الذي

وصفه المتظاهرون بأنه “شريك في الإبادة”.

إذ ســار المتظــاهرون في شــوا واشنطــن ملــوّحين بــالأعلام الفلســطينية، ورددوا هتافــات مــن بينهــا
“بايدن، بايدن لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة”، ثم تجمعوا عند ساحة الحرية على بُعد
خطوات من البيت الأبيض، كما تعهّد بعضهم بألا يؤيد مساعي بايدن للفوز بفترة رئاسية ثانية العام

المقبل، ولا حملات ديمقراطيين آخرين، واصفين إياهم بالليبراليين “ذوي الوجهَين”.

ـــا لغـــزة، ومنهـــا معهـــد ـــة مظـــاهرات حاشـــدة دعمً ـــد مـــن الجامعـــات الأمريكي كمـــا شهـــدت العدي
ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كولومبيا، كما ظهر حشد للمتظاهرين وهم يسيرون هاتفين
“من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة”، وتجمعوا أمام منزل الرئيس الأمريكي مطالبين بوقف

فوري لإطلاق النار في غزة، وهتفوا “وقف إطلاق نار الآن”.

ورغــم أن ذلــك كلــه لم يخلــق حــتى الآن موجــة ضاغطــة علــى إدارة بايــدن، لــدفعها إلى فــرض وقــف
لإطلاق النار الذي لا تزال تعارضه بشدّة حتى الساعة، بل أن أصواتًا متطرفة كثيرة لا تزال مسموعة
في المشهد السياسي والإعلامي الأمريكي، بينها اقتراح النائب الجمهوري المتطرف راين زينكي بإيقاف
جميع طلبات الهجرة للفلسطينيين إلى الولايات المتحدة، في موقف يحمل شحنة كبيرة من الفصل

العنصري ضد الشعب الفلسطيني.

إلاّ أن اســتمرار هــذه التظــاهرات نجــح في إنتــاج تغيــير جــزئي في تصــورات الإدارة الأمريكيــة، وذلــك عــبر
الحــديث عــن حــل الــدولتين، كمــا أنــه مــن الممكــن أيضًــا أن يقلــل مــن الــدعم الأمريــكي لـــ”إسرائيل”،
خصوصًــا مــع امتنــاع العديــد مــن المــشرعين في الكــونغرس الأمريــكي الاســتمرار في تقــديم حُــزَم الــدعم

الاقتصادي لـ”إسرائيل”، بالتوافق مع استمرار الدعم المقدم لأوكرانيا.

يادة نسبة الضرائب، قد تجد إدارة بايدن فمع استمرار معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، وز
نفســها في الأيــام المقبلــة مجــبرة علــى دفــع “إسرائيــل” للقبــول بوقــف إطلاق النــار، بغــضّ النظــر عــن
مجريات الحرب أو تداعياتها على الداخل الإسرائيلي، إذ تشير استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة

إلى انخفاض واضح في شعبية بايدن، على خلفية مواقفه من الحرب الدائرة في غزة.
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